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مؤخرا، استؤنفت الدروس وعاد الطلاب إلى مقاعد الدراسة في جامعة الموصل. ولكن سيطرة تنظيم
الدولة على شمال العراق على امتداد ثلاث سنوات تسببت في إحداث أضرار جسيمة ودمار كبير. في
الجامعة، كما هو الحال في كل مكان في الموصل، تم تدمير كل مظاهر الفسيفساء العرقية والدينية

القديمة.

لا تعرف واندا، البالغة من العمر  سنة، من فرنسا سوى عطر  جادور لصاحبه كريستيان ديور.
وفي محاولة لتذكر أي أمر آخر، تمكنت واندا من ذكر اسم المغنية لارا فابيان. كانت واندا، التي ازدانت
أظافرهــا بــاللون الــذهبي والــتي تضــع أحمــر شفــاه وحجــاب توربــان ملــون، طالبــة في الســنة الأولى،
وبالتحديــد في قســم اللغــة الفرنســية في جامعــة الموصل. وقــد انفتحــت هــذا الجامعــة على العــالم مــن

جديد بعد فترة الحصار والاحتلال التي شهدها شمال العراق من قبل تنظيم الدولة.

طيلــة ثلاث ســنوات في الموصــل، حُــرم جيــل كامــل مــن التحصــيل العلمــي واكتســاب المعــارف اللازمــة.
وعنــد الاطلاع علــى الكتــب الــتي تبقــت في المكتبــة، وجــدنا علــى أحــد الرفــوف بين أطروحــات الطلاب،
أطروحة حول “الخصائص التعبيرية للمعجم البروستي” في المقتطف الروائي “في حب سوان” يعود
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في تلك السنة، كان المتطرفون بالفعل يتلاعبون بشكل غير مباشر بعقول الشباب. وقد عمد العديد
مــن الطلاب والمعلمين إلى التخفــي والاختبــاء حــتى يتمكنــوا مــن الإفلات مــن قبضــة تنظيــم القاعــدة.
عقب ذلك، احتل تنظيم الدولة الموصل خلال شهر يونيو/ حزيران من سنة . في الأثناء، تمكن

البعض منهم من الفرار، في حين فضل آخرون البقاء ليعيشوا محاصرين تحت قبضة التنظيم.

تم تحويل بعض الكليات إلى مركز للدعاية وصناعة الأسلحة، في حين دمرت
العديد منها على غرار كلية الطب البيطري، وكلية علوم الكمبيوتر، وكلية

الهندسة

كــان قســم اللغــة الفرنســية في الحــرم الجــامعي مــن بين الأقســام الأولى الــتي تــم إغلاقهــا مــن قبــل
التنظيــم، بحجــة ترويجــه للتجــديف، حيــث كــان يعــنى بتــدريس الأدب الغــربي والمسرح. نتيجــة لذلــك،
تعرضــت جــل صــفوفه ومحتويــاته للنهــب في حين وقــع حــرق جميــع الكتــب. وقــد أدى حــرق مكتبــة
الجامعـة الكبرى إلى إتلاف مليـون مرجـع، و ألـف وثيقـة رقميـة، وتسـعة آلاف مخطوطـة، بعضهـا

يعود تاريخها إلى عهد الخلافة العباسية.

إعادة بناء العقول

لجأ المحاضر في الأدب الفرنسي، محمد زيدان إلى كردستان نظرا لأن منزله في الموصل كان محتلا من قبل
ية قد اختفت. في قناص شيشاني. عندما عاد زيدان إلى منزله اكتشف أن كل أثاثه وهداياه التذكار
حين ظــل المــدير الجديــد لقســم الفرنســية، حمــد حســن حــبيس المنزل مــع زوجتــه في الحــي الســكني
الخاص بالأساتذة. وفي هذا الإطار، صرح حمد قائلا: “كنت محظوظا لأنني أملك طبق هوائي مما
مكنــني مــن مشاهــدة قنــاة “تي في” كمــا كنــت أقــرأ الكتــب. وأضــاف حمــد أن “الأدب كــان ملاذي،

وعلاجًا للمآسي التي كنت شاهدا عليها”.

في بداية حملة القصف الجوي التي شنها التحالف الدولي، أغُلق الحرم الجامعي، الذي كان أقرب إلى
المدينة في صلب مدينة الموصل. وقد تم تحويل بعض الكليات إلى مركز للدعاية وصناعة الأسلحة، في
حين دمرت العديد منها على غرار كلية الطب البيطري، وكلية علوم الكمبيوتر، وكلية الهندسة. عند
مدخل حديقة الجامعة، وقع تدمير مبنى رئاسة الجامعة. قبل أن يتراجع نفوذ تنظيم الدولة، خلال
شهــر كــانون الثــاني/ ينــاير ســنة ، وفي ظــل تقــدم القــوات العراقيــة، مــارس المتطرفــون ســياسة

الأرض المحروقة، محاولين إحراق المنطقة بأسرها.

لا بد من العمل على إعادة بناء عقول الشباب، حيث ساهمت السنوات
ية والقمع الأولى للحرب حتى قبل وصول تنظيم الدولة، ومن ثم الدكتاتور

الذي مارسه التنظيم على العراقيين، وأخيرا معركة الموصل في خلق جيل يفتقر
إلى أي مكاسب ثقافية أو مبادئ



خلال شهــر آذار/مــارس، تــوجه الموظفــون والطلاب للحــرم الجــامعي لتنظيــف المبــاني، وإصلاح الأضرار،
وطلاء جـدران المـدرجات مـن جديـد. بفضـل هـذه الجهـود، اسـتؤنفت الفصـول الدراسـية، خلال شهـر
أيلـول/ سـبتمبر، مـن أجـل تقـديم الـدروس لحـوالي  ألـف طـالب مـن أعـراق مختلفـة، يعيشـون في
 هذه المنطقة السنية. وقد انضم إلى هذه الكليات حوالي ألف طالب من الأقلية اليزيدية ونحو

طالب آخر من المسيحيين.

تجـدر الإشـارة إلى أن فرنسـا شـاركت في عمليـة إعـادة إعمـار هـذه الكليـات. وقـد تكفـل مـشروع إعـادة
الاســتقرار التــابع لبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي بإعــادة بنــاء كليــة الطــب مــن خلال تقــديم مساهمــة
قــدرها . مليــون يــورو. مــن جهتهــا، شــاركت ســفارة فرنســا في العــراق في إعــادة إعمــار كليــة الآداب
وقسـم اللغـة الفرنسـية، كمـا وقـع إنشـاء مركـز نمـوذجي للتعلـم الرقمـي للغـة الفرنسـية. وتعـد هـذه
المبادرة بمثابة قفزة تكنولوجية تسمح لهيئة التعليم في الحرم الجامعي بالحصول على تكوين مستمر

عبر الإنترنت.

في الأثنـاء، لا بـد مـن العمـل علـى إعـادة بنـاء عقـول الشبـاب، حيـث سـاهمت السـنوات الأولى للحـرب
ية والقمع الذي مارسه التنظيم على العراقيين، حتى قبل وصول تنظيم الدولة، ومن ثم الدكتاتور
وأخـيرا معركـة الموصـل في خلـق جيـل يفتقـر إلى أي مكاسـب ثقافيـة أو مبـادئ. وفي هـذا السـياق، أفـاد
المدرس الفرنسي، مؤيد عبد الحسن، أن “الشباب أصبح مستهترا وغير مبال، نظرا لأنه تم حرمانه
من الدراسة والاستيلاء على أفضل سنوات حياته. فضلا عن ذلك، أضحى الشباب العراقي يتوقع

الأسوأ ومعتادا على هذا الوضع، كما يفتقر إلى الثقة في النفس”.

أضـاف عبـد الحسـن، قـائلا: “إذا لمـاذا قـد يعملـون علـى بنـاء المنـازل مـن جديـد إذا كـانت سـتنهار مـرة
ثانية؟ وما الفائدة من مزاولة التعليم ما دام الموت ينتظر على الأبواب؟ في الحقيقة، يعاني الشباب
العراقي من صدمة عميقة، في حين أن الكثير من الشباب سقطوا ضحية الاكتئاب نظرا لأنهم كانوا

يفتقرون إلى أي حافز في الحياة”.

لا تزال الجثث تحت أنقاض المباني بعد مرور عشرة أشهر من سقوطها

لمساعدة هذا الجيل من الشباب، لا بد من دفعه إلى الانخراط في الأنشطة الترفيهية وورش العمل
الإبداعيــة. وقــد قــام الأســتاذ مؤيــد عبــد الحســن رفقــة طلابــه بعــرض مسرحيــة يــوم  آذار/مــارس
بمناسبة يوم “الفرانكوفونية”. وقد تطرقت هذه المسرحية إلى ما شهدته بلاد الرافدين من أحزان من
ية لبابـل، في محاولـة لتجسـيد احتلال الموصـل مـن قبـل منظـور ملحمـة جلجـامش، القصـة الأسـطور

تنظيم الدولة.

“رأيت أحد أصدقائي يموت أمام عيني”

لم يكن الأساتذة والمعلمون في منأى عن الوقوع في حالة صدمة. فقد اعترف حمد حسن، مدير قسم
الفرنسية، بأنه لا يرغب حتى في عبور النهر لاكتشاف أنقاض المدينة القديمة، القلب النابض للموصل.



وقد تعهد بالعودة إلى هناك حين يقع إعادة بناء المدينة، الأمر الذي قد يطول انتظاره. من جهتها،
بادرت سولين، وهي فتاة يزيدية تبلغ من العمر  سنة، لتطلع على مصير المدينة القديمة. وقد
يارة مذعورة. فقد باتت المدينة مسكونة بأرواح من قتلوا هناك خلال المرحلة الأخيرة من عادت من الز
استرجاع السيطرة على المدينة التي كانت وحشية، والتي تميزت بإبادة آخر المتطرفين المتحصنين في

الأحياء الفقيرة إلى جانب المدنيين.

في الأثنـاء، لا تـزال الجثـث تحـت أنقـاض المبـاني بعـد مـرور عـشرة أشهـر مـن سـقوطها، الأمـر الـذي يثـير
الاســتياء والانزعــاج. كمــا أن أشبــاح “المختفين”، أي الذيــن اختطفهــم الإرهــابيون لإعــدامهم، تمنــع
أسرهم من إعلان الحداد وقبول العزاء. ولكن الحياة عادت من جديد إلى الحرم الجامعي لتدب في
جميــع أرجــائه بغــض النظــر عــن مبــاني الكليــات الــتي دمــرت بالكامــل. في الــوقت ذاتــه، شرع الطلبــة
والأصدقاء يتجولون في المناطق الخضراء ضمن المركب الجامعي، وخرجت الفتيات ترتدين حجابهن

الكامل.

في هذا السياق، أفاد تامر، أحد طلبة الهندسة، قائلا: “رأيت أحد أصدقائي يموت أمام عيني. لقد
قُتل في الشا جراء انفجار سيارة قيادي في تنظيم الدولة وقع استهدافه بغارة جوية. لقد كنت من
حفــل زفــاف، لأجــد نفسي أشــارك في جنــازات عــدد مــن أصــدقائي وأقــاربي”. وأردف تــامر قــائلا: “لقــد
عملـت في صـيانة الـدراجات في متجـر والـدي أثنـاء احتلال التنظيـم للمدينـة، وحـضرت دروسـا خاصـة
حــتى ألحــق بركــب زملائي، كمــا تطــوعت لتنظيــف المساجــد والكنــائس. لقــد أمضيــت وقتــا ممتعــا لأن
الأنشطة كانت متنوعة. في الأثناء، يكاد يكون من المستحيل مقابلة الفتيات خا الكلية، لأن المجتمع

في الموصل محافظ للغاية”.

لا تزال المدينة الضخمة تحاول جاهدة حتى تتعافى، على الرغم من الحيوية
ية التي عادت لتكتسح شرق الموصل التجار

أقــر تــامر بــأن حيــاته اليوميــة صــعبة جــدا. وفي هــذا الشــأن، أورد تــامر أنــه “مــن الصــعب الخــروج مــن
المدينـة للذهـاب في نزهـة. أمـا عنـد الحـواجز علـى الطرقـات الـتي تسـيطر عليهـا القـوات الشيعيـة شبـه
العسـكرية، فقـد يطـول احتجازنـا لمجـرد أن أسـماءنا السـنية المطولـة قـد يكـون لهـا صـلة غامضـة بأحـد
ية، حيث يجب عليك أن تكون ذو الإرهابيين. فضلا عن ذلك، كان من الصعب قضاء الشؤون الإدار
علاقات أو قادرا على دفع المال للمسؤولين للحصول على أبسط الوثائق الإدارية”. وأردف الشاب
العراقي متأسفا، أنه “خلال حكم تنظيم الدولة كان الفساد منتشرًا، ولكن في كنف السرية. أما بعد

اندحار التنظيم فقد أصبح الفساد يمارس علانية”.

“كل شيء يمكن أن يبدأ من جديد”

يــة الــتي عــادت لا تــزال المدينــة الضخمــة تحــاول جاهــدة حــتى تتعــافى، علــى الرغــم مــن الحيويــة التجار
لتكتسح شرق الموصل، حيث وقع بناء مدينة جديدة. وتبدو عملية إعادة الإعمار بطيئة. وفي الأثناء،



أعربت العائلات العريقة المثقفة في الموصل عن قناعتها بأنها كانت ضحية “مؤامرة” ما. ففي الواقع،
تُحمــل تلــك العــائلات مســؤولية تحويــل مــدينتهم إلى “عاصــمة الدولــة الإسلاميــة”، للتركمــان الذيــن
انضمــوا إلى تنظيــم الدولــة بشكــل جمــاعي، والقــرويين الذيــن قــدموا للاســتقرار في المدينــة، “والعــرب
النــازحين”، الذيــن نزحــوا تنفيــذا لمخطــط صــدام حسين، إلى شمــال العــراق بغيــة تغيــير ديموغرافيــة

المناطق والتفوق على الأقليات. وقد وقع تدمير الفسيفساء العرقية والدينية التي تتميز بها المدينة.

من جهته، أفاد أياز، الطالب اليزيدي في قسم الفرنسية، الذي يعود كل مساء إلى بعشيقة، الناحية
الـتي تتسـم بتعـدد الثقافـات والتابعـة لمحافظـة نينـوى حيـث يسـتقر الطلبـة اليزيـديين، قـائلا: “لا أحـد
يعاملني بعنصرية، لكني أشعر بأنني معزول. أشعر بأمان في الكلية، لكنني أعتقد أن كل شيء يمكن أن
يبدأ من جديد”. وبالنسبة للمسيحيين واليزيديين، على حد السواء، لا سبيل أمامهم للتحرك بحرية

في الموصل.

تم تجديد الكنائس الأربع الموجودة في المدينة بتمويل أميركي، وسيرافق افتتاح
الكنيسة الرئيسية مراسم رسمية، وذلك في غضون شهر واحد من الآن من

قبل البطريرك الكلداني الكاثوليكي، المونسنيور ساكو

انطلقــت عمليــات نــزوح المســيحيين قبــل قــدوم تنظيــم الدولــة، وذلــك نتيجــة الابتزاز والتهديــد الــذي
مارسته في حقهم بعض الجماعات المتطرفة. وانتهى الأمر بالتطهير العرقي الذي أقره تنظيم الدولة في
حزيران/ يونيو سنة . كما أغلقت كنيسة الدومينيكان، التي كانت واحدة من المعالم التاريخية
التي تجسد الحياة الفكرية والروحية في الموصل، بشكل دائم. وقد قررت معظم العائلات المسيحية
عدم العودة، بينما بقي أبناؤهم الذين التحقوا بالجامعة في المدينة، في حين فضلوا العيش في مكان

آخر.

يان” في كارملش، يقيم حوالي أربعين مسيحيا في المباني التي خصصتها لصالحهم منظمة “لوفر دور
وهي بلدة تقع ضمن قرقوش، التي تمثل قطب نهضة المسيحية في نينوى. في هذا الشأن، قالت
نورا: “لقد غادرت الموصل قبل ست سنوات، ولن أعود إليها أبدا، خاصة بعد أن تلقت عائلتنا ظرفا
يحتوي على رصاصة ورسالة تهديد”. كانت صديقتها ميرنا قد غادرت المدينة الثانية في العراق سنة
 مــع بدايــة الحــروب الطائفيــة. في هــذا الصــدد، أوضحــت ميرنــا قائلــة: “لــدينا منزل في الموصــل
وهو الآن محل إيجار. أتمتع بصديقات مسلمات في الكلية، وقد دعوني إلى حفلات شرقية في البيت،
لكنني امتنعت عن الذهاب. فمن المستحيل أن أرتدي الحجاب لأذهب إلى هناك، في حين أن عدم

ارتدائه سيجعلني محط أنظار الجميع هناك”.

من جانب آخر، تشهد كارمليش عملية إعادة بناء، حيث وقع تجديد المنازل التي أحرقها القرويون
المسلمون في المنطقة بتحريض من تنظيم الدولة، واحدا تلو الآخر، في حين أصبحت الشوا نظيفة.
في الوقت ذاته، يتعايش المسيحيون مع الشبك، الأقلية الشيعية هناك بشكل سلمي. كما عاد إلى
يان” ورشة نجارة في المدينة، المدينة  عائلة من أصل  أسرة. وقد افتتحت منظمة “لوفر دور



حيــث تصــنع “مقاعــد الصلاة”، فضلا عــن الألــواح الشمســية الجهديــة، وهــو نشــاط يشهــد ازدهــار
مستمرا.

علاوة علــى ذلــك، تــم تجديــد الكنــائس الأربــع الموجــودة في المدينــة بتمويــل أمــيركي، وسيرافــق افتتــاح
الكنيسة الرئيسية مراسم رسمية، وذلك في غضون شهر واحد من الآن من قبل البطريرك الكلداني
الكـاثوليكي، المونسـنيور سـاكو. وفي هـذا السـياق، قـالت ميرنـا: “أنـا أحـب هـذا المكـان. لقـد اعتـدنا علـى
يــة الحــروب. وفي حــال قررنــا أن نعيــد أمجادنــا فلــن يكــون ذلــك في الموصــل”، فنينــوى المدينــة الآشور

القديمة ليست ببعيدة عن هنا.

المصدر: لوفيغارو
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